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التي  الضــاد  مجلــة  مــن  الجديــد  العــدد  هــذا  أفتتــح  أن  يسرنــي 
يشــارك فــي إنجازهــا جملــة مــن طلبــة قســم تدريــس اللغــة العربيــة 
ــود  ــا لجه ــل تتويج ــمصر، والتي تمث ــرنسي ب ــد الف ــاصرة بالمعه المع
بذلتهــا رئيســة التحريــر، الأســتاذة خديجــة يوســف مــع الأســتاذ 
المراجــع، عمــرو زكريــا، صحبة زمــرة من الطلبــة والزملاء المشــاركين، 
إضافــة إلى الإطــار التربــوي والإداري. فالشــكر أولا وقبــل كل شيء 
لــكل مــن ســاهم فــي إعــداد هــذا الإصــدار الجديــد الــذي هــو مدعــاة 

ــم. ــم فــي القس ــتوى التعلي ــميز مس ــوان على ت ــر وعن للفخ

أود أن أنــوّّه بــادئ ذي بــدء بتنــوع مضــامين هــذا العــدد وثرائهــا 
حيــث نجدهــا تتــوزع بين وصــف الحيــاة اليوميــة فــي مصر وسرد وقائعهــا وتحليــل المظاهــر الاجتماعيــة 
والثقافيــة )»ســوق ديانــا«، »على الطريــق إلى شــمال مصر«، مواعيــد عميــاء(. وهــو يتنــاول بالــدرس بشــكل 
علمــي وحســب الضوابــط البحثيــة والمنهجيــة بعــض القضايــا اللســانية )»تســاؤلات بشــأن اللغــة الســيويّّة«( 
أو مســائل مرتبطــة بعلــم الاقتصــاد )التمويــل الإسلامــي(. كمــا نجــد فيــه خواطــر عــن التاريــخ والآثــار والمعمــار 
ِـد المتحــف الــمصري الكــبير الجديــد فــي بولونــي- ســور- مير؟« والبحــث المتعلــق بأســلوب حسن  )»مــاذا لــو وُُ�ل
فتحــي المعمــاري(. أخيرا نكتشــف فــي هــذا العــدد بعــدا إبداعيــا مــن خلال الكتابــة الشــعرية والروائيــة وكذلــك 

مــن خلال الترجمــة )»ســم الطمــوح« و«الرباعيــات« وترجمــة نــص الروائــي اللبنانــي شريــف مجدلانــي(.

لا بــد مــن التــذكير بقيمــة هــذه الإســهامات مــن الناحيــة الأكاديميــة لأن جلهــا يعتمــد على أبحــاث قــام بهــا 
الطلبــة، وكذلــك مــن الناحيــة الأســلوبية، حيــث حملــت هــذه الكتابــات بصمــة التعليــم فــي القســم وهــو يعتمد 
كمــا هــو معلــوم على تدريــس الفصحــى واللهجــة المصريــة معــا. لــذا نجــد فــي هــذا العــدد نصوصــا بالفصحــى 
وأخــرى بالعاميــة ونصــا يــراوح بينهمــا )وهــو النــص المعنــون »على الطريــق إلى شــمال مصر«(. وعنــد مطالعتنا 
ــي  ــم العرب ــة فــي العال ــة الرائج ــوص الأدبي ــاكلة النص ــي على ش ــة تأت ــذه المراوح ــف أنّّ ه ــص، نكتش ــذا الن له
ــن  ــوع م ــاء ن ــوار لإضف ــة فــي الح ــتعملون العامي ــف، ويس ــلسرد والوص ــى ل ــا إلى الفصح ــأ مؤلفوه والتي يلج
الحيويــة والواقعيــة على أدبهــم. وكل نصــوص هــذا العــدد بــدون اســتثناء تنــم عــن تمكــن متــميز مــن اللغــة 
العربيــة فــي مختلــف مســتوياتها ودقيــق تعابيرهــا، كمــا أنهــا تــدل على قــدرة الــطلاب على التأليــف بالعربيــة 

حتى فــي المجــالات المختصــة كتلــك المنتميــة إلى العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.

أختــم هــذه الافتتاحيــة بتقديــم الشــكر لإيمانويــل بيزانــي، مدير معهــد الدراســات الشرقيــة للآبــاء الدومينيكان 
الــذي قبــل أن يتــم اســتجوابه فــي هــذا العــدد بغيــة التعريــف بمسيرتــه الجامعيــة وبنشــاط المعهــد الــذي 
يشرف على إدارتــه منــذ بضــع ســنوات. وإنني لســعيد عبر نشر هــذا الحــوار بإبــراز الــدور الــذي تلعبــه هــذه 
المؤسســة إضافــة إلى مؤسســات فرنســية أخــرى كالمعهــد الفــرنسي للآثــار الشرقيــة )الإيفــاو( ومركــز 
الدراســات والوثائــق الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتماعيــة )الســيداج( على مســتوى التعــاون الجامعــي 
والأكاديمــي مــع الجامعــات المصريــة فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، فــضلا عــن نشر الأبحــاث 

العلميــة بعــدة لغــات مــن ضمنهــا العربيــة.
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ــوا  ــا ركب ــهم عندم ــرة وإحساس ــم الأوّّل إلى القاه ــطلاب وصوله ــر كلّّ ال يتذكّّ

ســيّّارة الأجــرة باتّّجــاه وســط البلــد بعــد أن نزلــوا مــن الطائــرة: »مــا أشــدّّ ازدحــامََ 

تُُْ بنظــام النقــل الــمصريّّ منــذ وصــولي، وخصوصًًــا منــذ  �ِجِْعْب  !«. لقــد أُُ الطريــِقِ

أن بــدأتُُ أســافر فــي البلــد. تجــد فــي مصر شََتَّىى وســائل النقــل: مــن المــواصلات 

المريحة كالســيّّارة إلى المواصلات 

ـّة  الناري� كالدرّّاجــة  ــرة  المغاِمِ

ومــرورًًا بالقطــار والميكروباصــات. وبالنســبِةِ لي، أكثر المــواصلات 

ـِل مصر هــي الميكروباصــات. إنّّ نظــام الميكروباصــات  التي تُُمََ�ث

ــا. ّـة عنه ــورة النمطي� ــا للص كََْل خلافًً مُُهََي�

بالميكروباصــات عندمــا  أوائــل رحلاتــي  أرجــع إلى واحــدة مــن 

ســافرتُُ إلى ســاحل البحــر المتوســط. كنــتُُ أرغــب منــذ فترة طويلة 

فــي أن أركــب الطريــق الــذي يربــط مدينــة رشــيد ببورســعيد على 

ــافر  ــف سنس ــي: »كي ــؤالٌٌ يراودن ــتمرّّ س ــن اس ــر. ولك ــداد البح امت

الــمصريّّين،  أصدقائــي  أســأل  شرعــتُُ  بأنفســنا«.  رشــيد  إلى 

فظهــرت لي الطريقــة الأســهل: الميكروباصــات.

مــع صديقــي مارتــن، جهّّزنــا حقائبََنــا، وذهبنــا إلى موقــف رمســيس لنركــب 

يــن إلى القيــام بتبديــل هنــاك. على  طََْضِْرِّ ـَا مُُ ســيارة إلى الإســكندرية؛ لأنّّنــا كُُن�

ــاؤه  ــَمَّ بن ــذي ت ــد ال دَّّ عبر عــدّّة أدوار فــي المــبنى الجدي ت�ْمْ رغــم كبر الموقــف المُُ

بجانــب محطّّــة القطــار، إالّا أنّّنــا وجدنــا بســهولة الوســيلة المناســبة للإســكندرية. 

ــثيرة.  ــرة م ــت المغام ّـة، بات ــف المركزي� ــا إلى موق ــد أن وصلن ــن بع ــا! ولك يالّا بين

َـا نســأل كلّّ الســائقين  ًـا، لذلــك كن� ُـل فــي هــذا الموقــف الضخــم صعب� كان التن�ق

الذيــن نلتقــي بهــم عــن الطريــق وصرخنــا: »بقــول لــك إيــه؟ فين العربيــة لرشــيد 

يــا باشــا؟«، حىتّى وجدنــا خــطّّ الميكروباصــات الصحيــح فــي الطــرف الآخــر 

َـظِِّ أنّّ كَلَّ ســائق يعــرف المواقــف كمــا يعرف  مــن المحطــة. لــحسن الح�

ــد مســافةٍٍ قــصيرة مــن  ه! اقترب هدفنــا، وأصبحنــا على بُُْعْ ـِدَِ راحََــةََ ي�

ــل  ــان والنخي ــري فــي الغيط ــتُُ بنظ ــق، سرح ــداد الطري ــيد. على امت رش

ــيارة التي  ــة الس ــبب سرع ــا. بس ــن حولن ــةٍٍ م ــرّّكُُ بسرع ــت تتح التي كان

ّـرتُُ فرنســا  كانــت تتحــَرَّك كالصــاروخ. فــي هــذه اللحظــة بالضبــط، تذك�

ــت مــن أولى  ــات حتَّىى الأفــق. كان ــدّّ الأراضي الزراعيــة والغاب حيــث تمت

ــا. ــا مصر بفرنس ــرتني فيه ات التي ذكّّ ــَرَّ المََ

مصر كما تُُرى 
مــن نافــذة 
الميكـروباص

بداية المغامرة: 
مـن رمسيـس 
إلــى رشيـــد
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بالنسبِةِ لي،

أكثر المواصلات 

التي تُُمََِثِّل مصر هي 

الميكروباصات

من زاوية أخرى عن السفــــــر

الطريـق علـى 
إلى شمال مصـر

وأخيًرًا وصلنــا إلى رشــيد.  إنّّهــا مدينــة صــغيرة منســيّّة فــي مصر 
رت المدينــة  ّـة. وفــي هــذا الظــلّّ المتــواري تطََــَوَّ رغــم أهمّّيّّتهــا التاريخي�
ــا إلى الكورنيــش حيــث  ن ْهَْجَّ ــا مــن الســيارة تو د أن نزلن فــي هــدوءٍٍ. بمجــَرَّ
النيــل يواصــل تدفّّقََــه إلى البحــر. دخلنــا الســوق بجــواره لأننــا أخذنــا 
َـا نــمشي فــي الشــارع الــذي لا يــزال طريقــه بــالتراب،  نشــعر بالجوعــان. كُُن�

يـة. قـة التقليدـ يـوت العتيـ يـم البـ مّّت ترمـ كان يـ

كان البائعــون يبيعــون الســمك.كنّّا نتفسّّــح عبر الشــارع حتى اشترينــا 
ــل. ــب فــي الني ــه على مرك ــا ب ن ــذي تلََْذَْذَّ ــوخ ال ــمك المطب الس

المليئــة  المدينــة  هــذه  استكشــاف  واصلنــا  أكلنــا  أن  بعــد   
بــالأسرار. فــي الشــوارع الضيقــة يتجــوّّل المــارّّون فــي المقاهــي 
ــاحات  ــن والمس ــذه الأماك ــم أن ه ــاجد. رغ ــواق أو المس أو الأس

ــيد. ــا فــي رش ة هن ــمزيَّز ــح م ــا تصب ّـة فــي مصر، فإنّّه عادي�

ــة  ــة فاكه ش ــع فََْرْ ــت ترتف ــوق كان ــال، فــي الس ــبيل المث على س
إلى الســماء كأنّّهــا هــرمٌٌ مــن الفاكهــة الملوّّنــة بفضــل تنــوّّع 
الفواكــه الكــثيرة. فــضالًا عــن ذلــك، دخلنــا إلى هــذا المســجد 
بفضــل  يلمــع  المســجد  كان  المتحــف.  ميــدان  بجــوار  الكائــن 
أســلوبه المتوســطي. كلّّ الأعمــدة التي تحمــل هيــكل المســجد 
ــددٍٍ  ــِلِ ع ــاءًً بفض ــجد مُُض ــل المس ــدًًا. كان داخ ــلوبًًا فري ــل أس تمث

مــن الفتحــات فــي الســقف التي تســمح بدخــول النــور.

رشيد
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لماذا الميكروباص

المدينــة كان غيــاب  فــي  ولكــنّّ مــا فاجأنــي أكثر 
الســيارات فــي وســط المدينــة بســبب ضيق الشــوارع. 
هَُُ� فــي منطقــة كاملــة دون أن   َرََّة فــي مصر أتََنَزَّ أوّّل م�
أســمع صــوت الكلاكــس أو أشــَمَّ رائحــة الغــاز. لكــي 
نختــم هــذا اليــوم، شــاهدنا غــروب الشــمس فــي 
شــاطئ معــزول خــارج المدينــة حيــث شــعرتُُ بشــعورٍٍ 

بفضــل كلّّ الرحلات التي ســافرتها بالميكروباصات. 

الميكروبــاص  أن  أؤكّّــد  أن  أســتطيع  أنّّني  أظــُنُّ 

ــلََ  ــه نظــام يتيــح التنََُقُّ وســيلةٌٌ فريــدة ومــميزة. إن

فــي مصر كِلِّهــا مهمــا كان الوقت أو المــكان. مثلًاً، 

تســتطيع الســفر مــن شــمال مصر إلى جنوبهــا فــي 

يــوم واحــد فقــط دون حجــوزات على الإنترنــت. فهذا 

َـا يتيــح للنــاس الســفر  ل التن�ُقَُّلات مم� النظــام يُُسََــِهِّ

رائعــةٍٍ.  أماكــنََ  اكتشــافََ  وللمغامريــن  ـَة،  ي�ِرِّ بحُُ

ــات  ــام على الاحتياج ــذا النظ ــب ه ــبة لي، يجي بالنس

ان الــمصريّّين، لأن�ـّه يتمــاشى  بــات الســَكَّ ومُُتََطَََلَّ

انه.  انِيِّ الــمصريّّ وحــركات سُُــَكَّ مــع التعــداد الُسُّــَكَّ

مــع ذلــك، قبــل أن تســافر بالميكروبــاص، أنصحــك 

أن تقــرأ النصائــح التاليــة. على الرغــم مــن أنهــا 

تكــون  أن  يجــب  أنــك  إلا  نقــل مفيــدة،  وســيلة 

مســتعدًًّا لقضــاء وقــت فــي الســفر، لأن وقــت 

الانتظــار يتراوح بســبب التدفــق والوقت. مــثالًا يوم 

ــونََ  ــك أالّا تك ــة، فعلي ــواصلات خفيف ــة، الم الجمع

. فــضلًاً عــن ذلــك، عــادةًً مــن المفــروض أن  الًاِجِّ متعــ

ــد  ــا توج ــادرًًا م ّـه ن ــة لأن� ــيارات خلال الرحل ــغريّر الس ت

خطــوطٌٌ مبــاشرة. ولا تخــْفْ أن تســأل الســائقين أو 

المارّّيــن عــن الاتجــاه، إذ كل الــمصريين ســيقبلون 

أن يســاعدوك فــي بحثــك حتى تتوصّّــلََ إلى هدفــك. 

ًـا، فالمــكان  أخيًرًا، الســيارات دائمًًــا مملــوءة تمام�

الفــارغ قليــل، لذلــك اســتعدّّ أن تســافر بشــكل 

خفيــف بــدون شــنطة كــبيرة. ولكــن ســتتكَََيَّف 

ًـا مــع مــرور الوقــت. ــح مرتاح� معهــا وتصب

الميكروباصــات  فليســت  مغامــرًًا،  كنــتََ  إذا 

وســيلةًً النقــل فقــط لكــي تســافر فــي مصر 

كُُِلِّهــا، بــل يمكنــك أن تجــرّّب »الأوتوســتوب« 

ــد،  ــا« فــي الصعي َـه »ساش ب�َرَّ ــا جََ ــذا م ــا. ه أيضًً

وكنــت أســتطيع أن أســتجوبه عــن رحلتــه:

        إنــت ســافرت الصعيــد بالأوتوســتوب، صََــحّّ؟ 
إزّّاي جاتلــك الفكــرة؟

مــع  الأقصر  فــي  ـُه  قضيت� اللي  الأســبوع  بعــد 
المعهــد، كنــت عايــز أفضــل فــي الصعيــد عشــان 
ــارف  ــْتْ ع ــل. كن ــب الني ــد اللي جن أزور كلّّ المعاب
إن�ـّه كان صعــب للأجانــب يســافروا مــن الأقصر 
مفيــش  علشــان  ــر،  القََْطْ غير  بحاجــة  لأســوان 
ــب.  ــوع الميكروباصــات للأجان ــاص« وممن »جــو ب
بين  الوحيــدة  النقــل  وســيلة  القطــر  فــكان 
بالميكروبــاص،  أســوان  ــت  رُُْحْ الأقصر-أســوان. 
ّـه كان ممنــوع، وهنــاك جــاتلي فكــرة  وعرفــت إن�
ممتعــة  مــواصلات  وســيلة  الأوتوســتوب، 
الأماكــن  كلّّ  فــي  بالوقــوف  لي  وســمحت 

المهمّّــة.

        إنــت ســافرت مــن أســوان لســوهاج، احكــي لي إزّّاي 
ــت الرحلة؟ كان

ـًا  وأحيان� أوتوســتوب،  مســافر  كنــت  أيــام،   5 خلال 
بالميكروبــاص فــي بعــض المقاطــع لمــا مــا كانــش 
دَّّ ســوهاج. نمــت  عنــدي اختيــار تانــي. طلعــت النيــل لح�
حمــادي.  ونجــع  والأقصر،  وإدفــو،  أمبــو،  كــوم  فــي 
وقُُــرى  وقنــا،  إســنا  زيّّ  كــتير  مــدن  شــفت  وكمــان 
صــغيرة كــتير مــا كنتــش هاعــرف أروحهــا لــو مــا كنــش 
ــت  ــل عمل مََْجْ ــتير. فــي المُُ ــد ك ــة دي. زرت معاب بالطريق

حــوالي 450 كــم.

        إيه أهمّّ وأحلى حاجة هتفتكرها من الرحلة دي؟
ــة فــوق أســوان  أوّّل يــوم مــن رحــلتي، وصلــت فــي قري
ني. كان  ْتِْدِ خََــ ـّة  اســمها نجــع الديســة. كان فــي عربي�
َـا وصلنــا دراو )مدينــة تحــت كــوم أمبو(.  فيهــا راجــلين. لََم�
ّـي أقضي اليــوم معاهــم. فصاحبــت  هــَمَّ عرضــوا علّيّ إن�
ال  واحــد منهــم لشــغله )فــي كــوم أمبــو(. كان شََــَغَّ
فــي ســقيفة بيتجمــع فيهــا نــاس كــتير بيشــتغلوا فــي 
ــتير  ــْتْ ك ــانين... اتعلّّم ــال والدَّّهَّ ــاء، زيّّ العم ــاع البن قط
عــن الحيــاة فــي كــوم أمبــو، الحيــاة الصحيحــة يــعني. مــا 
ْتِْ فيــه، فعزمونــي أقضي  كانــش عنــدي أي مــكان أََبََي�
ــة  ــات كويّّس ــظ على ذكري ــا محاف ــم. أن ــة فــي بيته الليل

ــوم ده. ــن الي ــاء ده و م ــن اللق أوي م

        واجهت إيه من الصعوبات في الرحلة دي؟
لمــا كنــْتْ بعمــل الرحلــة دي، كان فــي فبرايــر، والشــمس 
كانــت بتغــرب بــدري )قبــل ٦(. بالليــل كان أصعــب عشــان 
ـّات تقــف. أغلــب النــاس كانــوا بيوقفــوا  ألاقــي عربي�
عشــان يســاعدوني ويدلّّونــي أركــب ميكروبــاص، لأُنُّهــم 
عــام،  بشــكل  بالليــل.  خطــر  الموضــوع  إنّّ  بيقولــوا 
ــرة  ــاس فك ــز أشرح للن ــت عاي ــا كن ــب لم ــا صع كان دايمًً

ــوا لي  ّـا ويقول ــوا علي� ــوا بيخاف ــم كان ــتير منه ــتوب. ك الأوتوس
ــده. ــدل ك ــاص ب ــر أو الميكروب ــب القط أرك

للمغامريــن اللي عاوزيــن  النصايــح اللي بتقولهــا  إيــه         
بالأوتوســتوب؟ يســافروا 

إنــت عايــز فــعلًاً تعمــل أوتوســتوب فــي مصر، أنصحــك  لــو 
تكــون صبــور جــدًًّا. النــاس هنــا مــش متعــوّّدة على الفكــرة دي، 
ــاس  ــكل الن ّـي، ف ــخص أوروب� ــن ش ــون م ــا ده يك ــا لمّّ وخصوصًً

هيكونــوا مســتغربين ويحاولــوا يســاعدوك.
ــك.  ــم علي نه ــرة وطََِتِِمِّ ــم الفك ــان تشرح له ــت عش ــد وق لازم تاخ
وكمــان لازم تــحترم إن ده شيء نــادر جــدًًّا عندهــم يشــوفوا 

ــدََه«. ــل ِكِ ّـي بيعم أوروب�

مقابلة خاصة مع ساشا ّـة أمــام هــذه المســاحة الزرقــاء. مــن  ي� عميــق بالحرّّ
ا  رَََْوْ الجديــر بالذكــر أنّّ عشــاق التاريــخ سيريــدون أن ي�
نســخةًً مــن حجــر رشــيد الــذي يتــم الحفــاظ عليــه 
فــي مســجد القلعــة. وبعــد أن اكتشــفنا المدينــة 
شــوارعها وعجائبهــا، واصلنــا الرحلــة على الطريــق 

ــعيد. ــاط وبورس ــاه دمي ــر باتّّج دَّّ على البح ت�ْمْ المُُ

مغامرة أخرى: 
الأوتوستوب 
في الصعيد

وطرقهــا،  مصر  على  نتعــرّّف  عندمــا 
هــذا  وضوحًًــا.  أكثر  البلــد  تصبــح 
مــن  ســأتذكّّره  الــذي  الــدرس  هــو 
هنــا:  قضيتُُهــا  التي  الســنة  هــذه 
النظــر  وجهــة  توســيع  المهــمّّ  مــن 
ــف  ــاس وكي ــش الن ــف يعي ــم كي لفه
ــرون، مــن أجــل اكتشــاف ثقافــة  يفكّّ
ــل  ــون على تواص ــا نك ــدة. وعندم جدي
مــع النــاس ونتعــرّّف عليهــم، يمكننــا 
ّـة والأفكار  تفكيــك كلّّ الصــور النمطي�

المُُــبََسقة.

فــي النهايــة، الســفر أيضًًــا اعتمــاد 
زاويــة نظــر مختلفــة لرؤيــة العالــم.
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البنكنــوت  بتفضّّــل  وهــي  مدرســة 
الملــك فــاروق  الــمصري مــن عصر 
ّهــا  �سِرّ كامــل.  حــسين  والســلطان 
شــاطرة:  بََيّّاعــة  تبقــي  علشــان 
وقيمــة  التاريــخ  تعــرف  »لازم 
بيــشتروا  اللي  بتاعــك«.  المنتــج 
ــول  ــوت ط ــة وبنكن ــملات معدني ع
ــوق  ــا فــي س ــبوع وبيبيعوه الأس
ــا كفريــق مــن خمــس ســنين. ديان

رحلــة صباحية بين التحف والحكايات 
في قلب وسط البلد

بقلم: كيمي بالزينجر 

واحد ... والكاميرات 
القديمة والجديدة

مجدي ومدام ثريا

«واحــد« عنــده ٤٣ ســنة. واقــف تحــت الشــمس الصبــح، 
ــْطْ كاميرات على تــرابيزة صــغيرة جنــب قهــوة بلــدي  حاِطِ
ّـة مــن بيتــه اللي  لســه هــادي. مــن ٤ ســنين، بيركــب عربي�
فــي منطقــة الهــرم، لغايــة وســط البلــد عشــان يبيــع 
بضاعتــه: »شــوية مــن البيــاعين جنبــه عندهــم ٦٠ ســنة، 

بــس هــو بيبيــع كاميرات ديچيتــال كمــان«.

فــي الســاعة ١١ فــي ســوق ديانــا والشــمس حــرّّ قــوي والشــوارع مليانــة سُُــيََّاح. 
وصــل البيــاعين الفجــر وهيمشــو على المغــرب. الليــل هيبقــى وقــت للتفــاوض.

على بُُعــد حــوالي عشريــن متر مــن ترابيزتــه »مجــدي« 
خفيفــة،  شمســيّّة  تحــت  بيســتخبّّوا  ثريــا«  و»مــدام 
ــم  ــه قَُُدَّامه ــان. في ــن زم ــن م ــم موجودي ــكلهم كأنّّه ش
ّـة وبنكنــوت مــن كلّّ  ُـملات معدني� دوســيه تــخين مليــان ع�
العالــم وكلّّ العصــور«. اتقابلنــا صدفــة وبقينــا أصحــاب. 
»مجــدي« بيضحــك وبيقــول: »هــي كان عندهــا حاجــات 
ّـا« كانــت بتشــتغل  وعلّّمتهــا إزََّاي تبيعهــم«. »مــدام ثري�

جيل جديد في الســوق ... ياسمين

ـّة مــن  ـَاعين الجُُــداد أقــلّّ احترافي� البََي� بيلاحظــوا إنّّ 
َـاعين صغيريــن وعندهــم  ُـدام. بــس فيــه كمــان بََي� الق�
موهبــة. مــثلًاً »ياســمين«، اللي بتشــتغل فــي ســوق 
ــا مــن تســع ســنين. هــي طالبــة طُُــول الأســبوع  ديان
اعــة يــوم الســبت. عندهــا ٢٢ ســنة، وبتحــبّّ إنّّ  وبَََيَّ

ــا. ــتغلوا جنبه ــتّّات بيش فــي ِسِ

أختي،  بتعملهــا  اللي  الإكسســوارات  بابيــع  »أنــا 
نُُصُُّهــم مصريّّين ونُُصُُّهــم أجانــب«. زبــايني 

أحمد ... والتحف الكلاسيكية
ــيكي أكتر.  ــتايل كلاس ــده س ــد« عن ــارع، »أحم ــر الش فــي آخ
َـف مــن أنــواع مختلفــة.  مــع جلابيتــه وكاب�ُـه، هــو بيبيــع الح�ُتُّ
فيــه  شــغّّالة«.  ــه  وَسَِّلِ ســنة،   ٨٧ عندهــا  دي  »الحاجّّــة 
تليفــون قديــم قــوي، والصنــدوق ده معــاه بالمفتــاح 
ـوََِْرِّي. فــي  ال كََمــان. بــيشرح وهــو ي�ِبِ الُصُّــغََريَّر اللي شََــَغَّ

ــتين. ــع زبون ــعر م ــل فــي الس ــت بيفاص ــس الوق نف

َـاع مــحترف ومــا عنــدوش شــغلانة تانيــة غير  »أحمــد« بََي�
الشــغلانة دي.

ــع  ــع م ــارع بيتقاط ــو. فــي ش ــوم ٣٠ ماي ــح، ي ــاعة عشرة الصب ــد، الس ــط البل وس
شــارع »عمــاد الديــن«، فيــه حــوالي تلاتين تــرابيزة واقــفين مــكان العربيــات. 
ــن  ــنة ويمك ــن 100 س ــود م ــا موج ــوق ديان ــول إنّّ س ــد بيق ــده واح ــر ك بالتقدي
ــينما. ــم الس ــن اس ــب م ــم قري ــده اس ــف«، وعن ــهور »بالتح ــوق مش أكتر. الس
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تصوير: كيمي بالزينجر عدسة من السوق
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بقلم: شارل فيرنت لغـةٌٌ نـادرة فـي قلـب 
الصحـراء المصـرية

تساؤلات بشأن 
اللغة السيويّّة

1415

هذا الذي أجابني به بعد أن ســألتُُه: 

»ماذا يفعل الســيويّّون لحماية اللغة السيويّّة؟«

هــو مصريٌٌّ أمازيغــيّّ مــن الواحــات، ويســعى إلى 
ــنوات. ــذ س ــه من ــة ثقافت حماي

ـّم  »نتكل�  : ِ�يْنِ قائــلََ علّيّ  وصديقُُــه  صالــحٌٌ  أضــاف 
ِ�سَرِنــا وأصدقائنــا أو خلال  الســيويّّة فيمــا بيننــا، مــع أُُ
للديــن  والفصحــى  الســيويّّة،  ـّة  التقليدي� الأعيــاد 
ــاة. ــور الحي ــن أم ــى م ــا تبَقَّ ّـة لم ّـة المصري� والعامّّي�

لغتهــم  يتكلّّمــون  لايزالــون  الســيويّّين  أنّّ  رغــم 
ــن  ــيويّّة ضم ــةََ الس ــكو اللغ ِـف اليونس ًـا، تُُصََن� يومي�
ــب  ــد«. الغري ــراض بالتأكي ــَدَّدة بالانق ــات »المُُهََ اللغ
، على  أنّّ الأولاد لا يتعلّّمونهــا باعتبارهــا لغتََهــم الأَمَّ

ــم. ــة آبائه ــم ولغ ــا لغته ــن أنّّه ــم م الرغ

ــى  ــة الفصح ــرار إقام ــذ ق ــر من ــة للخط ــْتْ اللغ تعَرَّض
ّـة فــي القــرن التاســع  بوصفهــا لغــةََ الواحــة الإداري�

ما هي اللغة 
السيـويّّـة؟

ـّات غير الرســميّّة التي توجََــد فــي  اللغــة الســيويّّة إحــدى لغــات الأقلّّي�
ّـة فــي الــبلاد.  ّـة الأمازيغي� مصر، والوحيــدة التي تنتمــي إلى الأسرة اللغوي�
ّـم هــذه اللغــةََ ســكّّانُُ ســيوة، الواحــة التي تقــع فــي غــرب مصر فــي  يتكل�

ّـة. الصحــراء الغربي�

ــي  ــذه ه ــة. ه ــات مختلف ــح لهج ــة لتصب ــور القديم ــذ العص ــن من ــرور الزم ّـة بم ــة الأمازيغي� ــوّّرْتْ اللغ ــد تط لق
ــيويّّة. ــة الس ــة باللغ ــة الخاصّّ الحقيق

ْتْزيّز هــذه اللغــة بتطوّّرهــا؛  لقــد تــم
الواحــات  انعــزال  على  ـْتَْ  بُُي�ِنِ لأنّّهــا 
والثقافــيّّ  والســياسّيّ  الجغرافــيّّ 
اللغــة  خلاف  على  قــرون.  خلال 
ّـة، كانــت الســيويّّة اســتثنائيّّةًً  القبطي�
ّـة، ولكن  ّـرةًً فــي اللهجــة المصري� ومؤث�
احتفظــت  ولهــذا  محــدود.  بشــكل 
اللغــة الســيويّّة بالتركيبــة والتقاليــد 
ـّة  الأمازيغي� اللغــات  مــن  الشــفويّّة 
مــن  مصطلحــات  اللهجــة  وشــملت 
جعلهــا  ممّّــا  ـّة،  المصري� ـّة  العامّّي�
الشــاهد الوحيــد على الثراء التاريخــيّّ 

أفريقيــا. شــمال  فــي  والثقافــيّّ 

لغة وحيــدة... لكنّّها مُُهَََدَّدة بالاندثار

أصوات من سيوة

ــبلاد فــي  ــيوة وباقــي ال ــق بين س ــاء الطري عشر وبن
ــنة ١٩٨٤. س

ومنــذ ذلــك الــحين، زاد غنى الواحــة بزيــادة علاقاتهــا 
ّـة العالــم،  ّـة والسياســيّّة بين ســيوة وبقي� الاقتصادي�
الذيــن  للأولاد  اليومــيّّ  اللغــة  تََكََل�ـُم  قــَلَّ  ولكــن 
المدرســة  فــي  والإنكليزيــة  الفصحــى  يدرســون 

ــت. ــارج البي ّـة خ ــة المصري� ــون اللهج ويتكلّّم

ــن  ــبير ع ــن التع ــن الممك ــل م ــألتُُ: »ه ــد أن س وبع
ـّة  الأشــعار والأغنيــات الســيويّّة بتأســيس الأبجدي�
ــة  ُـبىنَى على الكتاب الجديــدة للّّغــة الســيويّّة، بحيــث ت�
ولكــنّّ  بالنفــي،  أجابــوا  كالتيفينــاغ؟«،  ـّة  الليبيقي�
فــي  عنهــا  نــعربّر  الســيويّّة  والأغنيــات  الأشــعار 

الفصحــى.

ّـم اللغــة  لمــاذا؟ لأنّّ »لغتنــا شــفويّّة، كمــا أنّّنــا نتكل�
ّـة أيضًًــا«. هكــذا هــم الســيويّّون. العربي�

»نُُتْْقِِن اللغة لأنفســنا«

لذلك...
ــيويّّة  ــة الس ــر فــي اللغ ــن أْنْ نفكّّ ــل يمك ه
ّـة الســيويّّة الأكثر  باعتبارهــا جــزءًًا مــن الهوي�
تعقيــدًًا، التي يعتمــد بقاؤهــا على الدفــاع 
التنــظير  التقاليــد الســيويّّة أكثر مــن  عــن 

ــة؟ ــيّّ للغ الأكاديم
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ربــاعـيّّـــات
الفرنسـاويين

أنــا قلبي طيب بس عصبي على الفاضي

وأوقات باســكت كتير والسكوت فيّّا عادي

بافكــر زيادة لحدّّ ما أضيّّع أيّّ هدوء

وعنيــد لو غلطان.... أكابر وأقول عادي.

أنا طول الوقت محتار

مش سهل آخد قرار

خايفة من الندم والخسران

وعايشة بين حيرة وتعب.

بقلم: إلياس بانشون بقلم: لوسي لوريكولي

ساكنة قدام المعهد وبرضو دايمًًا متأخّّرة دقيقتين

وعشرين منبّّه يصحّّوني، وأنا أكمّّل نومي يومين

�ْت درسين في المعهد كََْلْت كريب أكتر ما حََضَرْ

ِلِْبِْلِب عربي، وأنا ولا عارفة كلمتين.  وأهلي فاكريني 

بقلم: كايلا بن

زيّّ المخلــوع باعيش في ظلّّ اليأس

الخــروج من اللومان محتاج باس

عايــز أقولك إنّّي بحبّّك يا أمي

لكن لســاني مسجون في إحباطي وخوفي.

بقلم: منير قادة 
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بقلم: شريين روبيك

ســمُُّ
         الطموح

ّـة مليئــة بــالثروات الــوفيرة. وعلى  فــي قديــم الزمــان، كانــت هنــاك مملكــةٌٌ عظيمــة وقوي�
ــت  ــرُُ. كان ــا القم ــة كأنّّ وجهََه ــاة جميل ــى بفت ّـام، التق ــد الأي� ــويّّ. وفــي أح ــكٌٌ ق ــها كان مل رأس
أنيقــةًً ورشــيقة. فــي نظــر الملــك كانــت أجمــل امــرأة فــي العالــم. استرعــْتْ انتباهــه مــن اللقــاء 

جــا بعــد شــهر. الأول بينهمــا. وتزَوَّ

ــمومًًا.  ــة. كان مس ــه الراحل ــن زوجت ــود م ــك، المول ــنُُ المل ِـي اب ــالي، تُُوُُف� ــهر الت وفــي الش
ُـه جانبــه، ولكنّّهــا كانــت تتظاهــر  أغرقــْتْ هــذه المأســاةُُ الملــكََ فــي حــزنٍٍ عميــق. بقيــْتْ زوجت�
ــمََةًً.  ِـد مبتِسِ ق�ْوْ ــة فــي المََ ــِمِّ الفارغ ــارورة الُسُّ ــْتْ بق ــت. ألق ــا ودخل ــْتْ إلى غرفته ه ــزن. توَجَّ بالح

ــرش. ــث الع ــا وري ــيكون ابنه ــامالًا وس ــت ح كان

ــب فــي  ّـه يرغ ــائعاتٌٌ بأن� ــتشرْتْ ش ــه. فان ــُبُّ زوجت ــكُُ يح ــْدْ المل ــم يع ــالي، ل ــام الت وفــي الع
َـه سًرًّا. مشــْتْ ببــطءٍٍ  ُـه غرفت� ّـام، دخلــْتْ زوجت� الانفصــال عنهــا ويتزوّّج زوجــةًً أخــرى. فــي أحــد الأي�
ًـا ومــات فــورًًا.  وصمــت نحــو سريــره. وفجــأة قطعــت حلقــه بســكيٍنٍ حــادٍٍّ. اســتيقظ الملــك خائف�

َـى. ــك المتوف� ــكان المل ــْتْ م ــا - وحكم ــد - ابنه ــك الجدي ةًًّ على المل ــت وصي� إذن أصبح

ــدوا  ــث انتق ّـة؛ حي ــرأة الوصي� ــذه الم ــون ه ــة يكره ان المملك ــَكَّ ــنوات، كان سُُ ــد عشر س بع
ّـة، فدعــْتْ نخبــةََ  قســوتها وطموحهــا غير المحــدود. انــتشرت شــائعات عــن مؤامــرات ضــَدَّ الوصي�
ّـام إلى مأدبــةٍٍ فاخــرة للاحتفــال بعيــد مــيلاد الملــك. فــكان الضيــوف  المملكــة فــي يــومٍٍ مــن الأي�
ةُُّ أعداءََهــا هــذا اليــوم.  َـرْتْ الوصي� يأكلــون ثــم ســقطوا كلّّهــم فجــأةًً. كان الأكلُُ مســمومًًا. دََم�

أصبحــْتْ أقــوى مــن كل أسلافهــا.

ّـة  بعــد ثمانيــة ســنوات، كََبَرَ الملــك، وصــار عُُمــرُُه ثمانــي عشرة ســنةًً، وهــي السّنّ القانوني�
ّـة بعصــا صلبــةٍٍ، فانفجــر  ّـه ودخــل. ضرب رأسََــها ضربــةًً قوي� للحكــم. ذاتََ يــومٍٍ، ســار إلى غرفــة أم�

ًـا مــن أن تقتلــه هــو أيضًًــا. دمٌٌ كــثير مــن رأســها. ماتــت فــي الحــال. قتلهــا خوف�
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سيد مرصد 
الأخيـــر

ـًا  أي� أخــرى، لكــنّّ  ـًا  الحــُيُّ أحداث� د  شََــِهِ لقــد 
ــاس أكثر  ــان الن ــرًًا فــي أذه ــم يترك أث ــا ل منه
ــار« الُصُّغــرى  مــن اختطــاف ابنــة »شــكيب خَطَّ
ــن  ــو م ــهر ماي ــن ش ــوم م ــك الي ــاح ذل فــي صب

عــام ١٩٦٤.

ــد  ــت ق ــه، كان ــةُُ الوجي ــرّّ ابن ــم تف ــك، ل ــع ذل م
يد« الســاعد  اختفــت بــكلّّ بســاطة برفقــة »حََِمِ
الأيمــن لـ«شــكيب« فــي المصنــع. كان على آل 
ذلــك  فــي  أقاربهــم  الذهــاب إلى  »الخطّّــار« 
ُـوا  ــم يُُلب� ــد ل ــام وبالتأكي ــاوُُل الطع ــوم لتن الي
ــاتُُ عمومتهــم لهــم  هــذه الدعــوة. أحْتْضر بن
ــا  ــبيرة، كم ــف ك ــت مناش ــاق تح ــضََ الأطب بع

ــا. ــاك مأتمًً ــو أنّّ هن ل

 وكان بــابُُ بيتهــنّّ مفتوحًًــا، يدخــل النــاس 
وفــي  الأسى،  يعلوهــا  بوجــوهٍٍ  ويخرجــون 
ـِم على  تُُخي� المأســاة  أجــواء  الداخــل كانــت 

المــكان.

كانــت »إيڤــلين خطّّــار« جالســةًً على مقعــدٍٍ 
تََّرَّنيْن والمنديــل فــي يدهــا. مــ نــان مُُْحْ كــبيٍرٍ بعََْيْ

ــن  ــن بهــا ويتبادل ْطِْحِ ــات يُُ كانــت بناتهــا الكُُبري
ــنُُ للمــرء أْنْ يقــرأ فيهــا عتاب�ـًا  نظــرات يُُمِكِ
ذلــك  عــل  ِفِ اســتطاعْتْ  »كيــف  ـًا:  صامت�
بأمهــا؟« بينمــا كان »شــكيب« جالسًًــا على 
ًـا،  ًـا كان أقــلّّ غضب� مقعــده مســتقيمًًا متصلّّب�
ــل  ِـه، ب ب�ْأْ

ــد كََدََ ي كالرع ُـدِوِّ ــه ي� ــن صوت ــم يك ول
ضََِخِــمّّ أفــكاره. كان مســتغرقًًا فــي 

اُُســتُُخجََِرِ هــذا النــصّّ مــن كتــاب لشريــف مجدلانــي »ســيّّد المرصــد الأخير«، وهــي 

روايــة أصدرهــا الكاتــب اللبنانــي فــي عــام 2013 باللغــة الفرنســية فــي الأصــل.

غــادر شريــف مجدلانــي لبنــان فــي بدايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي ودرس الأدب 

ــيٍٍ فــي  ــبٍٍ أكاديم ــول على منص ــح فــي الحص ــدد نج ــذا الص ــا، وفــي ه فــي فرنس

نهايــة التســعينيات. وفــي الوقــت نفســه، بــدأ يعمــل صحافيــاًً فــي لبنــان، وقــاد 

ــع  ــط م ــتخدمها كأداة للرب ــية، وكان يس ــة الفرنس ــة باللغ ّـة معارض ــر مجل� تحري

ــية. ــون الفرنس ــن يفهم ــرّّاء الذي الق

ــا  ــروي فيه ــات التي ي ــن الرواي ــلة م ــن سلس ــاب ضم ــذا الكت ــدرج ه ــك، ين ــع ذل م

ــرب  ــلّّ الح ــة فــي ظ ــائلات لبناني ــدة ع ــة لع ــاة اليومي ــن الحي ــاًً م ــف أحداث المؤل

الواضــح أن هــذه القصــص »المحليــة« تهــدف إلى تســليط  الأهليــة. ومــن 

الضــوء على معانــاة الســكان وتجاربهــم المعيشــية خلال تلــك الــفترة الســوداء.

لم يترك أي حدث أثرًًا في أذهان الناس أكثر من 
اختطاف ابنة شكيب خطّّار الصغرى.
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بقلم: سيرين بوريير

 Blind date  » عميــاء  مواعــدة  يوتيــوب فيــه مسلســل اســمه »  على 

ــحين بيــدوّّروا على الحــب، وفيــه خطّّــة بينهــم وبيتكلّّمــوا  show، وكل المرَشَّ
ــوص  ــم بخص ــوا رأيه ــم و بيقول ــي حياته ــة فــي نواح ــات مختلف ــن موضوع ع

ـّة وشــخصيّّة. ـّة مجتمعي� قضي�

ــة  ــد والثقاف ــادات والتقالي ــاهدين الع ــف كمش ــن بنكتش ــدا، ممك ــان ك عش
ــعينات. ــل التس ــن جي ــكار م ــت الأف ــس الوق ّـة وفــي نف المصري�

ــة  ــباب المحافظ ــر الش ــة نظ ــبة لوجه ّـة بالنس ــات عصري� ــر البن ــة نظ ــا وجه بينم
ــم. ــلوب حياته ــبة لأس ــات بالنس ــات منفتح ــم البن أكتر ومعظ

بنــات محترمــة مــن وجهــة  بيــدوّّروا على  الشــباب  المقابــل  وفــي 
نظرهــم اللي بيفضلــوا مكانهــم فــي المجتمــع الــمصري الأبــوي.

أغلــب الوقــت خلال النقاشــات البنــات بيكونــوا مصــدومين 
ــة  ــة بتاع ــة والضيق ــكار المحافظ ــبب الأف ــشين بس ومنده
ّـزوا على الشــكل، لكــن البنــات  الرجّّالــة، وكمــان الرجالــة بيرك�
ضَََتَّــْحْ  بيحبــوا التــوزان بين المظهــر الجســدي والشــخصيّّة. وا
إنّّ المعــايير بتاعــة البنــات أوســع بكــتير مــن معــايير الــولاد.
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تراجم وشخصيات
الثالــث الباب 

مقابلة مع  إيمانويـل پـيــزانــي

حسن فتحي ... معماريٌٌّ  الفقراء

حــوار: ماتيـس بـولان

بقلـم: إلياس بانشون

أوجـســــت مـاريــــوت 
والمتحـف المصـــري الكبيـــر

بقلـم: ويليام مانسيز



حوار: ماتيس بولان

الاســم  نفســك؟  لنــا  تقــدّّم  أن  الممكــن  مــن  هــل 

مصر؟ فــي  بهــا  تقــوم  التي  والمهمّّــة  والدراســة 
اســمي إيمانويــل پيزانــي. أنــا راهــبٌٌ دومنيكــيّّ، ومتخصّّص 
ّـة منــذ عشــرين ســنةًً. قبــل ذلــك،  فــي الدراســات الإسلامي�
نشــرتُُ أطروحــةًً عــن فيلســوف مســلم مشــهور جــدًًّا فــي 
العالــم الإسلامــيّّ، اســمه أبــو حامــد الغزالــي، الــذي يُُقــارََنُُ 
ــوراه  ــتُُ دكت ــرب. عمل ــي الغ ــي ف ــا الأكوين ــس توم بالقدّّي
الثانيــة،  ليــون  جامعــة  فــي  الفلســفة  فــي  كنســيّّة 
ّـة فــي علــم  ودكتــوراه أخــرى فــي جامعــة ليــون الكاثوليكي�
اللاهــوت. ومنــذ 2021 أعمــل كمديــرٍٍ للمعهــد الدومنيكــيّّ 

فــي القاهــرة.

ما مهمّّتك هنا في مصر؟
كََوْْنــي مديــرًًا، فأنــا مســؤولٌٌ عــن اختيــار موضوعــات أبحــاث 
المعهــد التــي تتشــكّّل مــن نــدواتٍٍ ومؤتمــرات. فــضالًا عــن 
ذلــك يُُضــاف عــدد مــن عمليــات التكويــن التــي ننظّّمهــا مع 
ــات  ــم الدراس ــن قس ــا م ــر، خصوصًً ــة الأزه ــن جامع طلابٍٍ م

ّـة فــي كليــة اللغــات والترجمــة. الإسلامي�

على غــرار ذلــك الموضــوع، كيــف هــي 

ــاك  ــل هن ــر؟ ه ــة الأزه ــع جامع ــم م علاقتك
ـّة مشروعــات مشتركــة؟ أي�

الأزهــر هــو فــي نفــس الوقــت جامعــة ومركــز يتبــع 
الجامعــة  بيــن  تتــوزع  أنشــطتنا  الإمــام.  مباشــرة 
)كليــة اللغــة والترجمــة( وبيــن المركــز الفرنســيّّ 
فــي برنامــج تديــره الأســتاذة منــى صبــري. وهــي أنشــطة 
ّـل فــي عقــد نــدوات نســاعد مــن خلالهــا علــى عــرض  تتمث�
ّـات مــن الأوروبّّيّّيــن، وذلــك بتقديــم  أعمــال دارســي الإسلامي�
هــذه الأعمــال فــي إطــارٍٍ نقــديّّ أو بدعــوة هؤلاء الدارســين 

ــطلاب. ــع ال ــتها م ــم ومناقش ــرض أبحاثه ــهم لع أنفس
المرصــد  مــع  آخــر  برنامــج  لدينــا  ذلــك،  علــى  وعلاوة 
لمكافحــة التطــرّّف. وفــي هــذا الإطــار نقــوم بأعمــال فقــه 

والإسلاموفوبيــا. التطــرّّف  بمســألة  المتعلّّقــة  اللغــة 

ــن  ــك فــي مصر ع ــذ وصول ــا من ــتخلصتََ دروسًً ــل اس ه

الحــوار بين الأديــان هنــا؟
علــى المســتوى المؤسّّســي، هنــاك رغبــة فــي خلــق روابط 
ــيًًّا.  ــك، يبقــى هــذا الحــوار مؤسََّسِِ ــز الحــوار. ومــع ذل وتعزي
التحــدّّي هــو تحويــل الحــوار مــن مؤسََّســيّّ إلــى حــوار علــى 
أرض الواقــع، بحيــث يتواصــل النــاس فيمــا بينهــم رغــم 
ّـة، وأيضــا كــي تســقط المخــاوف. الحــوار  الاختلافــات الديني�
قــد لا يكــون ســوى إطــار فــارغ لا يحــدث داخلــه شــيءٌٌ. لكــنّّ 
هــذا الإطــار أحســن مــن لا شــيء. ومــن الجانــب الإسلامــي 

كمــا هــو المســيحي هنــاك دعــمٌٌ لخلــق هــذا الإطــار.

هــل هنــاك دروس يمكنكــم اســتخلاصها مــن تجربتكم 

فــي مصر قــد تكــون مفيــدةًً للمجتمع الفــرنسّيّ؟
خبــرة  هــي  مســلمةٌٌ  أغلبيتــه  بلــد  فــي  الخبــرة  هــذه 
عــامٍٍّ.  بشــكل  وأيضــا  الحــوار  نشــجّّع  عندمــا  تأسيســيّّة، 
ــر.  ــورٍٍ آخ ــن منظ ــاول الإسلام م ــة بتن ــذه الحقيق ــمح ه تس
ّـة للحــوار  يفتــح هــذا التحــوّّل النظــرََ بخصــوص وجــود إمكاني�

فرنســا، وهــذا صعــبٌٌ لــو لــم تكــنْْ عندنــا هــذه الخبــرة فــي 
سـلم. دٍٍل مـ بـ

كيــف تطــوّّرتْْ رؤيتــك عــن الإسلام خلال وجــودك فــي 

مصر؟
ــع  ــرف أنّّ الإسلام يجم ــت أع ــري كن ــتوى الفك ــى المس عل
ــى  ــي عل ــر خبرت ــك عب ــرتُُ ذل ــن اختب ــة. ولك ــعََ مختلف وقائ
أرض الواقــع. عندمــا وصلــت إلــى مصــر، عشــتُُ هــذا التنــوّّع 
ــور  ــك التط ّـل ذل ــي يمث� ــبة ل ــي الإسلام. بالنس ــي ف بنفس
ًـا  ــح آفاق� ــه ويفت ــة بنفس ــان التجرب ــش الإنس ــر أن يعي الكبي

ّـة. ــةٍٍ عقلي� ــرََّدََ معرف ــرّّ مج ــلّّ الأم ــن أن يظ ــر م ــع بكثي أوس

وفقًًــا  أكثر.  فلســفيّّ  موضــوعٍٍ  عــن  ســنتكلّّم  الآن 

ــسلام فــي  ــه ال ــيسى علي ــيح ع ــة المس ــا مكان ــك م ل

الإسلام؟
المســيح مهــمٌٌّ جــدًًّا فــي القــرآن، وهــو مصــدر إلهــام لكثير 
ّـة. وقــد أثــار يســوعُُ القرآنــيُُّ تعليقــاتٍٍ  مــن شــيوخ الصوفي�
ـّة. هــل  ـّة وذات تنــوُُّعٍٍ كبيــر لــدى الصوفي� بالغــةََ الأهمّّي�
مــات يســوع علــى الصليــب؟ نعلــم أنّّ الشــيخ الأندلســي 
ابــن عربــي يــرى أنّّ يســوع قــد مــات بالفعــل علــى الصليــب، 
ــوع  ــول إنّّ يس ــرآن تق ّـة للق ــراءة التقليدي� ــن أن الق ــي حي ف
ّـد  ّـه مــات. المؤك� لــم يمــتْْ علــى الصليــب، وإنمــا بــدا وكأن�
ــتولوجيا  ــي الكريس ــت ه ّـة ليس ــتولوجيا القرآني� أن الكريس
الأرثوذكســيّّة. فحتــى وإن وََرََدََ اســم يســوع واســم المســيح، 
ــا  ــيّّ بم ــد الإسلام ــي التقلي ــوع ف ــول يس ــاب ح ــإنّّ الخط ف

ــيحيّّ. ــاب المس ــع الخط ــق م ــي لا يتطاب ــه الصوف في
ـًا حــول  ومــن المثيــر للاهتمــام أنّّ هنــاك بالفعــل خطاب�
الخطابــات  هــذه  كــون  مــن  نخــاف  أالّا  وينبغــي  يســوع؛ 
ـًا، لا أســعى إلــى إظهــار أنّّ  مختلفــة. أنــا لســتُُ توفيقي�
هنــاك نقاطًًــا مشــتركة فقط، ولا أخشــى أن أُُظهــر أنّّ هناك 
ــف  ــاذا تختل ــر لم ــاتُُ تفسّّ ــذه الاختلاف ــات. فه ــا اختلاف أيضًً
العقائــد. كثيــرًًا عندمــا يكــون هنــاك خطــاب ينطلــق فقــط 
مــن النقــاط المشــتركة، لكــن إذا لــم أكــن أنــا أنــت، وإذا لــم 
تكــن أنــت أنــا، فهــذا بالضبــط ســبب وجــود اختلافــات. يجــب 

أن نتشــاركها.

اليوميّّــة  الحيــاة  الديــن على  تــأثير  رأيــك، مــا  فــي 

للنــاس؟
فــي مصــر، الديــن موجــود فــي كلّّ مــكان ويظهرعبــر 

ــي كلّّ  ــرٌٌ ف ــن حاض ّـة. الدي ــرات الاجتماعي� كلّّ التعبي
يحظــى  وهــو  الهيئــات،  كلّّ  فــي  التعبيــرات، 

ــرٌٌ  ــذا أم ــيّّ، ه ــبة للفرنس ــر. بالنس ــرامٍٍ كبي باحت
ــدث،  ــا يح ــرء عمّّ ــاءل الم ــة. يتس ِـك للغاي مُُرب�

فهــو أمــرٌٌ غيــر مألــوف. فــي فرنســا، الديــن 
محصــورٌٌ إلــى حــدٍٍّ بعيــد فــي المجــال 

ـّى إنّّ أيّّ أثــرٍٍ للديــن فــي  الخــاصِِّ، حت�
ــن  ــوع م ــه كن ــر إلي ــام يُُنظ ــال الع المج

ّـة. هنــا الأمــر ليــس كذلــك  التدنيــس أو كإســاءة للجمهوري�
ــير. ــور تس ــك فالأم ــع ذل ًـا، وم إطلاق�

ــى  ــيّّة، حت ــرة الفرنس ــس النظ ــد نف ــر لا توج ــي مص ــا ف هن
ــذه  شََْ ه ــإن عََي� ــه، ف ًـا بنفس ــرءُُ متديِِّن� ــون الم ــا يك عندم
ـّه أيضًًــا مفيــد، لأنــه  التجربــة أمــرٌٌ مزعــزع للغايــة ولكن�
ــألة  ــي مس ــا ف ــى إدراك أنّّن ــا إل ــن، ويدفعن ــا منفتحي يجعلن
الديــن نميــل إلــى شــيء مــن الانــغلاق. نحــن أنفســنا قــد 
اســتبطنّّا كثيــرًًا فكــرة أنّّ الديــن يخــصّّ المجــال الخــاصّّ، 
ــي  ــا ف ــا هن ــورٌٌ. أمّّ ــه محص ــد أنّّ إيمان ــن يج ّـى إنّّ المؤم حت�
مصــر، فنلتقــي برجــال ونســاء يشــكّّل إيمانهــم جــزءًًا لا 

ــم. ــن هويّّته ــزََّأ م يتج

هــل عنــدك مشروعــات خاصّّــة بالتعــاون مــع الطوائــف 

المســيحيّّة فــي مصر؟
بمــا أنّّ خبرتنــا متخصّّصــة فــي التــراث الإسلامــيّّ، فإنّّنــا 
ــم  ــركاؤنا ه ــاط. ش ــع الأقب ــطة م ــن الأنش ــلٍٍ م ــوم بقلي نق
الطبيعــيّّ أن  ـّون، فمــن  أنّّنــا لاهوي�ت المســلمون. وبمــا 

يكــون عملُُنــا مــع الأزهريّّيــن.
ســعدنا جــدًًّا بهــذا الحــوار، ونتمنــى لمصــر وفرنســا مزيــدًًا 

مــن التفاهــم والانفتــاح علــى الثقافــات والأديــان.

مقابلة مع 

إيمانويـل 
پـيــزانــي
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بقلم: ويليام مانسيز

أوجـســــت 
مـاريــــوت

لمتحـــف  ا و
ي  لمصـــــر ا
لكبيـــــــــر ا

الفتــاح  عبــد  الــمصري  الرئيــس  افتتــح 
الســيسي فــي الأوّّل مــن نوفــمبر المتحــف 
الــمصري الكــبير، الــذي يُُوصــف بأنــه »هدية 
الــمشروع  هــذا  ويُُعــد  العالــم«.  إلى  مصر 
المشروعــات  أكبر  مــن  واحــدًًا  العــملاق 
الثقافيــة والمتحفيــة فــي العالــم. غير أن 
ليرى  كان  مــا  الكــبير  الــمصري  المتحــف 
بولونــي- مدينــة  ابــن  جهــود  لــولا  النــور 

الفرنســية، أوغســت مارييــت. ســور-مير 

مــاذا لــو وُُلِِــد 
المتحف المصري 
الكبير الجديد في 
؟بولوني-سور-مير

الوصول إلى مصر وأول اكتشــاف أثري كبير

حماية التراث المصري وإنشــاء أول متحف

نهاية حياته وإرثه

اكتشاف مصر القديمة

ًـا. ومنــذ صغــره أبــدى  كان أوغســت مارييــت عصامي�
شــغفًًا كــبيًرًا بالتاريــخ، وأُُعجــب بــمصر القديمــة مــن 
النظــرة الأولى عندمــا شــاهد، وهــو فــي السادســة 
متحــف  فــي  موميــاء  تابــوت  عمــره،  مــن  عشرة 
ًـا: »دخلــتُُ  مدينــة بولوني-ســور-مير. وقــد قــال لاحق�
إلى مصر عبر موميــاء متحــف بولونــي«. ومنــذ ذلــك 
وفََــكّّ  الهيروغليفيــة  قــراءة  يتعلــم  بــدأ  الــحين 
رموزهــا، حتى تمكــن مــن الالتحــاق بمتحــف اللوفــر 
فــي باريــس، حيــث أُُوكلــت إليــه مهمّّــة الســفر إلى 

ــة. ــات القديم ــع المخطوط مصر لجم

ــه إلى  ــاء توُجُّه ــت إلى مصر. وأثن ــت ماريي ــل أوغس ــام 1850 وص فــي ع
مدفون�ـًا  كان  الهــول  لأبــي  تمثــال  رأس  اكتشــف  ســقارة  صحــراء 
ًـا تحــت الرمــال. فقــرر اســتخدام الأمــوال التي خصصهــا لــه متحــف  جزئي�
ــة  ــت محفوف ــوة كان ــب، فــي خط ــر والتنقي ــال الحف ــدء أعم ــر لب اللوف
بالمخاطــر لــو أنــه فشــل فــي مهمتــه. وبعــد أشــهر طويلــة مــن العمــل 
الشــاق، نجــح فــي اكتشــاف السرابيــوم، مســجالًا بذلــك أول اكتشــاف 
ــي الهــول،  ــاالًا لأب ــري كــبير فــي مصر. كمــا عثر على أكثر مــن 140 تمث أث
فــضالًا عــن التوابيــت والــحُُلّيّ وحتى المعابــد الكاملــة. وقــد أثــار عملــه 

ــا«. ــري »باش ــب الفخ ــه اللق ــه منح ــة أن ــاب والي مصر إلى درج إعج

ــع أوغســت  ــاع أو يتعــرض للتلــف والإهمــال، أقن ــه يُُب ــة التراث الــمصري، الــذي كان كــثير من حرصًًــا على حماي
مارييــت ســعيد باشــا بإنشــاء متحــف وطني. وهكــذا أُُســس عــام 1863 فــي بــولاق، إحــدى ضواحــي القاهــرة 
وعلى ضفــاف النيــل، أول متحــف للآثــار المصريــة، وهــو المتحــف الــذي يُُعــد النــواة الأولى للمتحــف الــمصري 
ــد مــن القطــع  ــح غير قــادر على اســتيعاب العــدد المتزاي الكــبير الحــالي. لكــن متحــف بــولاق سرعــان مــا أصب
ــن  ــنوات م ــس س ــد خم ــام 1902، بع ــح ع ــك افتُُت ــديدة. ولذل ــات ش ــرض لفيضان ــا تع ــفة، كم ــة المكتش الأثري
العمــل، المتحــف الجديــد الــذي صممــه المهنــدس المعمــاري الفــرنسي مارســيل دورنــون فــي ميــدان التحريــر 

الشــهير.

ــرًًا بمــرض الســكري،  ِـي أوغســت مارييــت عــام 1881 متأث تُُوُُف�
ولــم يشــهد اكتمــال المتحــف الجديــد فــي ميــدان التحريــر. 

غير أن مصر، التي أصبحــت وطنــه الثانــي، كرّّمتــه بإقامــة 
ــف  ــل المتح ــد مدخ ــن عن ــا دُُف ــه. كم ــة ل ــازة وطني جن

الــمصري بالقاهــرة، حيــث يوجــد تابــوت مارييت باشــا 
وتمثــال يجســد صورتــه. ويحيــط بالنصــب التــذكاري 
تمثــاالًا  وعشرون  أربعــة  لذكــراه  تخليــدًًا  المقــام 
ًـا لعلمــاء مصريــات مــن جنســيات مختلفــة، من  نصفي�
ــهموا  ــن أس ــامبليون، الذي ــوا ش ــم جان-فرانس بينه

ــه. فــي الكشــف عــن تاريــخ مصر القديمــة وإحيائ

وإذا أردتــم تكريــم أوغســت مارييــت، فمــا عليكــم إلا 
زيــارة بولوني-ســور-مير، حيــث يقــف تمثالــه شــامخًًا 
ــد أســوار المدينــة القديمــة، يراقــب مدينتــه الأم  عن
لٍٍَ ويحــرس مســقط رأســه الــذي شــهد بدايــات  مــن ع�

رحلتــه إلى مصر.
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بولوني-سور-مير:
مهد المتحف المصري الكبير

ــثير  ــور-مير الك ــم بولوني-س ــعني اس ــد لا ي ق
خلال  مــن  تعرفونهــا  وربمــا  للكثيريــن. 
مينــاء  أكبر  يُُعََــدّّ  الــذي  الشــهير،  مينائهــا 
للصيــد فــي فرنســا، أو مــن خلال »نوســيكا«، 
ــن  ــم يك ــا. ول ــماك فــي أوروب ــوض أس أكبر ح
أحــد ليتوقــع أن هــذه المدينــة الواقعــة فــي 
ــدد  ــاوز ع ــا، والتي لا يتج ــمال فرنس أقصى ش
ســكانها أربــعين ألــف نســمة، ســتمنح العالــم 
ذلــك،  ومــع  المصريــة.  للآثــار  متحــف  أكبر 
ففــي هــذه المدينــة وُُلــد عــام 1821 أوغســت 
مارييــت، الــذي عيّّنــه والي مصر ســعيد باشــا 

ــة. ــار المصري ــن الآث ــؤول ع أول مس



بقلم: إلياس بانشون

لا شــَكَّ أنّّ حسن فتحي أشــهرُُ معماريّّ مصريّّ على المســتوى 
ـُه للعمــارة والتزاماتــه السياســيّّة مــن  ْتْرسَر رؤيت� الــدولّيّ. أََ
أجــل حــقّّ الســكن اللائــق للفقــراء فــي مصر وكتاباتــه، أقــول: 
ــزداد  ــتٍٍ ت ــا فــي وق ــه مرجعًً ــْتْ من ــربََ، وجعل ُـه الغ أسرْتْ رؤيت�
فيــه مشــكلةُُ التــغريُّر المناخــيّّ ونــدرة مــوادّّ البنــاء، مــا يعطــي 

ةًًَ أكبر بالواقــع. عملــه صل�

لكن رغم هذا الوصف المشــجّّع، يبقى هناك اســتفهامٌٌ كبير

نة الجديدة لعنة القََْرْ

أيقونـة
العمارة المصرية 

في العـالم

هل هو معماريٌٌّ للفقراء 
أكثر من حدّّ الرؤية؟

حسن فتحي

كيــف نــفرسّر أنّّ حسن فتحي، معمارَيَّ الفقراء، لم يرََ أبدًًا واحدًًا من 
مشــاريعه الكبيرة ذات البُُعد الاجتماعيّّ تحقّّق على أرض الواقع؟

ّـة  ــأ فــي البرجوازي� ــذي نش ــاريّّ ال ــة أنّّ المعم الحقيق
ــيسّيّ  ــكلٍٍ رئ ــة بش ــد بََىنَى فــي الحقيق ــكندريّّة ق الإس
ت فــي ضواحــي القاهــرة للأغنيــاء والأعيــان.  ڤــيالّا
ــةََ  ــاوْزْ مرحل ــم يتج َـه ل ــكٍٍّ فــي أنّّ طموح� ــن ش ــا م وم
َـم أن يكــون ناطقًًا  ّـة. والشــعبُُ الــذي زََع� ُـل الأوّّلي� المُُث�
ّـة التي  باســمه قــد عــارض مــرّّات عديــدة رُُؤََاهُُ التقدّّمي�

ّـة«. ــا »ثوري� ــا بأنّّه كان يصفه

أطمــحُُ  شــكٍٍّ  بلا  هــي  الجديــدة  نــة  القََْرْ
وصفهــا  وقــد  فتحــي.  لــحسن  مشروع 
الشــعب«، حيــث  »بنــاء مــع  فــي كتابــه 
ســاكني  إســكان  إلى  الــمشروعُُ  هََــدََفََ 
ــون  ــوا يعيش ــن كان ــة، الذي َـة القديم ن�ْرْ القََ
الملــوك،  وادي  مــن  الآثــار  سرقــة  على 
ويعتمــدون على بيــع الآثــار المسروقــة.

قــام فتحــي ببنــاء قريــةٍٍ يريدهــا حديثــةًً 
ـّة.  المحلّّي� التقاليــد  على  الحفــاظ  مــع 
اســتعمل حسن فتحــي الــطيَنَ المضغــوط 
ــة.  ــارة النوب ــن عم ــتلهََمة م ّـة المُُس والقب�
المهــارات  على  اعتمــد  عــامٍٍّ،  وبشــكلٍٍ 

الرخيصــة. والمــوادّّ  ـّة  المحلّّي�

نــة  القََْرْ مــن  يجعــل  أن  ـُه  فكرت� كانــت 
فــي  الــوطنّيّ  لطموحــه  رمــزًًا  الجديــدة 
ّـة، وذلــك بمواجهــة  إحيــاء العمــارة المصري�
ضَََرَّــْتْ لهــا  ـّة التي تع الموجــة الديمغرافي�
مصر دون الوقــوع فــي فــِخِّ تكــرار البنــاء 

الــروح. الخــاوي مــن  الخراســانيّّ 

نــة الجديــدة كانــت فــشالًا لــم يتعــافََ  لكــنّّ القََْرْ
المعمــاريّّ. منــه 

نــة اليــوم، كمــا حصــل لنــا خلال  عنــد زيــارة القََْرْ
ــلٌٌ  ــقََ إالّا قلي ــم يب ّـة فــي الأقصر، ل ــدورة التدريبي� ال
ــة،  ن ّـة بالــطين فــي وســط القََْرْ ــازل المبني� مــن المن
مــن  بشيء  اليونســكو  منظمّّــة  رمّّمتهــا  وقــد 
ــة. ّـة الثاني ــن الألفي� ــد الأوّّل م ــال فــي العق الإهم

المســجد هــو المــبنى الوحيــد الجماعــيّّ الــذي 
لــلتراث  الــحسن  الوجــه  ـّل  ويمث� ـُه،  صيانت� ــْتْ  تَمَّ
ّـا منــازل القََرنــة، فهــي كمــا  نــة. أم� المتداعــي للقََْرْ
ــاراتٌٌ  ّـة، عم ّـة المصري� ــق الريفي� ــائر المناط فــي س

ــق. ــدّّة طواب ــن ع ــوّّة م ــانيّّة مك خراس

ــون  ــي ليك ــه حسن فتح م ــذي صَمَّ ــوق ال ــا الس أمّّ
لصرف  ـّة  اليدوي� ــرََف  الِحِ على  للتدريــب  مركــزًًا 
ــه  ــد وظيفت ــْدْ فََقََ ــار، فق ــة الآث ــن سرق ان ع ــَكَّ الس
ــد  َـح إالّا عن ، ولا يُُفت� ِةِّ ّـة بالكلّّي� ــه الاجتماعي� وظيفت

اح كمــا حــدث معنــا. وصــول جماعــات الُسُّــَيَّ

ومــن المــثير أيضًًــا الــمسرح الجماعــيّّ الــذي يقــف 
نــة دون أِيِّ برنامــج ثقافــيّّ.  فــي وســط القََْرْ

فما أسباب هذا الإهمال؟

عندما اصطدمت 
الرؤية بالواقع
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ــة الجديــدة،  ن تتعــدَُُدَّ أســباب فشــل مشروع القََْرْ
الــذي كان يمــثّّ نهايــةًً للطموحــات الوطنيــة 
بكامــل  نلقــيََ  أن  يمكــن  لا  فتحــي.  لــحسن 
هنالــك  لكــنّّ  ــم،  المُُصِمِّ على  المســؤوليّّة 

إليــها. الإــشارةُُ  تــجدر  ملاحــظاتٍٍ 

إلى  فتحــي  حسن  ينتمــي  آنفًًــا،  ذكرنــا  كمــا 
للصعيــد  ـُه  ورؤيت� الســكندريّّة،  ـّة  البرجوازي�
الاجتماعــيّّ،  بأصلــه  جــدًًّا  ـِرةٌٌ  متأ�ث وعاداتــه 
يٌٌِّ�ضَرِ، يظهــر فــي كتابــه شيءٌٌ مــن  فهــو نبيــلٌٌ حََ
ن�ْرْـَة  القََ أهــل  يصــف  حيــث  ــيّّ،  بَََطَِّقِ ال الازدراء 
َـه لنقــصٍٍ  بأنّّهــم شــعبٌٌ غليــظٌٌ لا يفهــم مشروع�

الفكــري. انفتاحــه  فــي 

ن�ْرْـَة عــن اســتيائهم مــن  وقــد أعلــن أهــل القََ
. تَََرَّنيْن ــر بلدتهــم بالــطين مــ غََْمْ

التسلّّــــط والبيروقراطيّّة: أهمّّ أسباب الفشل

عــدم  على  فتحــي  حسن  نلــوم  أن  يمكــن   
ـيّّّين، وبالتــالي على  استشــارته للســكّّان المحل�
ــازل تضــُمُّ  ضــه رؤيتــه الخاصّّــة عليهــم: فالمن فََْرْ
ــدي فــي  ــكن التقلي ــرف، والمس ــن الغ ــيالًا م قل
لنحــو  الســكن  وحــدة  على  يعتمــد  الصعيــد 
ـّة  عشرة أشــخاص، كمــا أنّّ الثقافــة المسرحي�
ن�ْرْـَة بعيــدةٌٌ  غائبــةٌٌ تمامًًــا فــي المنطقــة، فالقََ
ــب  ّـة. على الجان ّـة التقليدي� ــر الثقافي� ــن الدوائ ع
الآخــر، بنى حسن فتحــي منازلــه مــن الــطين على 
ّـة مشــَبَّعة بالمــاء، وقــد أدّّى هــذا إلى  ي�ِلِْمْ  أرضٍٍ رََ
ــر،  ــب الآخ . على الجان ــيالًا ــيالًا قل َـة قل ن�ْرْ ــرق القََ غ
مســتوحى  للقُُب�ـَة  ر  المتكــِرِّ اســتعماله  فــإنّّ 
ــاكني  ــن س ــثيًرًا م ــر ك ــا أنّّ يُُذََِكِّ ــة، كم ــن النوب م
ــاضرة فــي  ّـة الح ــي الجنائزي� ــد مصر بالمبان صعي
فــي  يســاهم  لا  كئيــبٌٌ  رمــزٌٌ  وهــذا  المقابــر، 

قبــول الــمشروع.

صدام مع عصره

وقــد واجــه حسن فتحــي أيضًًــا عــدم حماسٍٍ 
ّـة،  ــة المََلََكي� ــب الحكوم ــن جان ــه م لمشروع

رغــم علاقاتــه ببعــض أفــراد الحاشــية.

ــت  ــه، وتراكم ــن زملائ ــدٍٍ م ضَََرَّ لنق ــ ــد تع وق
ــه  ــل منع ــن أج ّـة م ــاتُُ الإداري� ــه العقوب علي
ــاوز عصره. ــه التي تتج ــام طموحات ــن إتم م

للحداثــة  رؤيتــه  أنّّ  نــنسى  أالّا  وينبغــي 
والمجتمــع  عصره  لرؤيــة  مضــادّّة  كانــت 
البنــاء  ــدُُه  يجِسِّ كان  الــذي  الاســتهلاكي 
الخراســانيّّ والأجهــزة المنزليّّة المســتورََدة 

مــن الغــرب.

فــي  ورغبتــه  الاســتهلاكيّّة  مــن  فتحــي  حسن  تحذيــر  فــإنّّ  ذلــك،  ومــع 

الاحتفــاظ بــالتراث المعمــاريّّ الشــعبّيّ الــمصريّّ يترَدَّد اليــوم على نحــوٍٍ 

أربعينــات القــرن المــاضي. أقــوى ممّّــا كان عليــه فــي نهايــة 

وربّّما كان الزمن أكثر 
اقتناعًًا بأفكاره ممّّا 

كان معاصروه.
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اقتصاد ولكن
الرابـــع الباب 

التمويــل الإسلاميّّ 
بقلم: جــــوان ودو



بقلم: جوان ودو

بلغــتْْ أصــول التمويل الإسلاميّّ في العالم 5200 مليار دولار 
َـع أن تصل إلى 6000 مليار في 2026. عــام 2025، ويُُتوق�

لم يََعُُْدْ هذا القطاع ســوقًًا هامشــيًًّا، بل أصبح ركيزةًً من ركائز النظام المالّيّ العالميّّ.

فــي قلــب حــيّّ الســيّّدة زينــب، بين أصــوات المنبّّهــات وأكــواب الكركديــه، يقــف فــرعٌٌ بنكــيٌٌّ يحمــل 
بفخــر لافتــة »بنــك إسلامــيّّ«. لا فوائــد معروضــة فــي الواجهــة، ولا عائــد مضمــون... بالنســبة للمــارّّ 
ُـثير  الفــرنسّيّ المعتــاد على دفتر التــوفير وأســعار الفائــدة لــدى البنــك المركــزيّّ الأوروبــيّّ، الأمــر ي�

الفضــول.

ــنََد الإسلامــيّّ«، لكــنّّ هــذا اختصــارٌٌ  ّـه »الَسَّ كــثيًرًا مــا يُُقــّدَّم الصــكّّ على أن�
ــس  ــند. على عك ــهم والس ــط بين الس ــةٍٍ وس ــع فــي منزل ــو يق ّـل، فه مضل�
المســاهم، لا يشــارك حامــل الصــكّّ فــي إدارة الشركــة ولا فــي التصويــت 
ًـا، بــل يملــك حصّّــةًً  ن�ْيْ داخلهــا. وعلى عكــس حامــل الســند، هــو لا يملــك دََ
ــيّّة،  ــة شمس ــة طاق ّـة، محطّّ ــة تحتي� ــار، بني ــا — عق ــلٍٍ م ــن أص ّـة م حقيقي�

ًـا مــع الشريعــة. َرَِّدُِ هــذا الأصــلُُ دخالًا وأن يكــون متوافق�  طََْ�شَرْ أن ي� 

التمويــل 
الإسلاميّّ 

هل يمكن فعالًا ممارســة التمويل بدون فائدة؟

بــا، أي الفائــدة الصافيــة. المــال لا يمكنــه أن  ّـة تُُحــِرِّم الِرِّ المبــدأ الأســاسّيّ بســيط: الشريعــة الإسلامي�
ّـد مــاالًا مــن تلقــاء نفســه. لا بــدّّ أن يكــون مرتبطًًــا بنشــاطٍٍ حقيقــيّّ، وبأصــلٍٍ ملمــوس، ومخاطــرة  يُُوََل�

مشتركة.

ليس سهمًًا، 
وليس سندًًا:

الصـــكّّ

ــأثير  ــت ت ــفترة بين 2022 و2023، وتح فــي ال
ــيّّ  ــروب الجماع ــا، واله ــرب فــي أوكراني الح
ــادّّ  ــحّّ الح ّـة، والُشُّ ــوال الأجنبي� ــرؤوس الأم ل
الجنيــه  فََقََــد  الصعبــة،  العــملات  فــي 
ــام  ــه أم ــن قيمت ــن 60% م ــمصريّّ أكثر م ال
إيجــاد  مــن  للــبلاد  بــدّّ  لا  كان  الــدولار. 
مصــادر تمويــل جديــدة، وظهــرْتْ الصكــوك 
َـابٍٍ طبيعــيّّ للوصــول إلى رؤوس أمــوال  كََب�
الخليــج، التي كانــْتْ حىتّى ذلــك الــحين قليلــة 

ــمصريّّ. ْـن ال ي�ّدَّ ــور فــي ال الحض

قانــون الصكــوك الســياديّّة رقم 138 لســنة 
ـُجيز  2021 كان قــد مهّّــد الطريــق. فهــو ي�
ــا  ــة بأصوله ــوكٍٍ مرتبط ــدار صك ــة إص للدول
ّـة، لمــدّّةٍٍ  الخاصّّــة، مــن عقــاراتٍٍ وبنى تحتي�

ــا. ــل إلى 30 عامًً ــد تص ق

قــد يظــنّّ المــرء أنّّ إصــدار الصكــوك أعلى تكلفــةًً. صحيــح أنّّ الأمــر يتطل�ـّب محــامين 
ــذا  ــبََ على ه ــدًًا. غير أنّّ الطل ّـة أكثر تعقي ــة قانوني� ّـة، وهيكل ــة شرعي� ــصين، ومراجع متخصّّ
النــوع مــن المنتجــات هائــلٌٌ: مئــات المليــارات مــن الــدولارات تنتظــر فــي صناديــق الخليــج، 
ًـا أن تســتثمر إالّا فــي أوراقٍٍ متوافقــة مــع الشريعــة. وحين يتنافــس  التي لا يحــقّّ لهــا قانون�
مــشترون كــثيرون على عــددٍٍ قليــل مــن المنتجــات، يرتفــع الســعر وتنخفــض التكلفــة على 
رة. والنتيجــة الملموســة: فــي نوفــمبر 2025، اقترضــت مصر بكلفــةٍٍ أقــلّّ عبر  الجهــة المُُصــِدِ
ّـه  ّـة مقارنــةًً بــالاقتراض التقليــديّّ. فــارق متواضــع للوهلــة الأولى، لكن� الصكــوك الإسلامي�

ــدولارات. ــارات ال ــل بملي ــج تموي ــتوى برنام ــبير على مس ــغٍٍ ك ــوّّل إلى مبل يتح

ــة،  ــا الخاصّّ ــج بأدواته ــوال الخلي ــُدُّث إلى رؤوس أم ــد التح ــا تُُجي ــك أنّّه ــرة بذل ــر القاه تُُظه
ــيّّ. ــل الإسلام ًـا للتموي ــزًًا إقليمي� ــدًًا مرك ــح غ ــد تصب ــا ق وأنّّه

ا حيًّّا ً مصر مختبَرً�

المفارقة الاقتصاديّّة

الدولــة  تؤجّّــر  بســيطةٌٌ:  ـّة  الآلي�
الإيجــارُُ  ويحــلّّ  رة،  المُُصــِدِ للجهــة  أصولهــا 
وتتــوىلّى  ــنََد.  الَسَّ كوبــون  محــَلَّ  المدفــوع 
ُـق  لجنــة مــن العلمــاء يعيّّنهــم الأزهــر للتحََ�ق
أحــكام  مــع  هيكلــة  كلّّ  توافــق  مــن 

يعــة. الشر

فــي فبرايــر  الأرقــام تتحــدّّث عــن نفســها. 
 1.5 لنــدن:  مــن  الأول  الإصــدار  جــاء   ،2023
فاقــت  اكتتــابٍٍ  طلبــات  مــع  دولار،  مليــار 
مــن  المعروضــة،  القيمــة  أضعــاف  أربعــة 
ـّا  وأوروب� وآســيا  الخليــج  مــن  مســتثمرين 
والولايــات المتّّحــدة. وفــي نوفــمبر 2025، تــمّّ 
ّ بالجنيــه الــمصريّّ، اكتتبــْتْ  أوّّل إصــدار مــح�لّيّ
ــبلاد  ّـة الأربعــة فــي ال فيــه البنــوك الإسلامي�
ـّة. أمّّــا الأفــراد  إلى جانــب البنــوك التقليدي�
ـّون فلا يســتطيعون الاكتتــاب فــي  المصري�
ــح  ــارات، أصب ــدُُ؛ فــي الإم ــوك بع ــذه الصك ه

ذلــك ممكن�ـًا مــن 4000 درهــم فقــط.
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